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326436 ‐ مآل الدجال يوم القيامة!

السؤال

أين سيذهب المسيح الدجال بعد موته، هل إل جهنم؟ أم سيعود ترابا؛ لأن اله تعال خلقه فتنة؟ ولم يختر الدجال نفسه أن

يون فتنة للعالمين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأحاديث الواردة ف المسيح الدجال تدل عل أنه رجل من بن آدم ، وأنه ضال مضل ، وأنه كافر يدعو الناس إل الفر.

:ه تعالعياض رحمه ال قال القاض

" وهذه الأحاديث الت أدخلها مسلم ف قصة الدجال: حجة أهل الحق ف صحة وجوده، وأنه شخص معين، ابتل اله عباده،

وأقدره عل أشياء من قدرته ليتميز الخبيث من الطيب؛ من إحياء الميت الذى يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا، والخصب الذى

معه، وجنته وناره، ونهريه، واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر، والأرض أن تنبت، فيون ذلك كله بقدر اله

ومشيئته، ثم يعجزه اله بعد ذلك كما قال: " ولن يسلط عل غيره " فلا يقدر عل قتل ذلك الرجل ثانية، ولا عل غيره، ويبطل

أمره بعد، ويقتله عيس ‐ عليه السلام ‐ ويثبت اله الذين آمنوا.

هذا مذهب أهل السنة وجماعة أهل الفقه والحديث ونظارهم... " انته من "إكمال المعلم" (8 / 474 ‐ 475).

فإذا ثبت أنه كافر ، فمآله النار يوم القيامة؛ فإنه يدع الربوبية ، ويستعمل ما أقدره اله عليه ف إضلال الخلق وفتنتهم؛ ولذا

متوب عل جبينه "كافر".

عن انَسٍ رض اله عنْه، قَال: قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( ما بعث نَبِ ا انْذَر امتَه الاعور الذَّاب، الا انَّه اعور، وانَّ

ربم لَيس بِاعور، وانَّ بين عينَيه متُوب كافر ) رواه البخاري (7131)، ومسلم (2933).

ومآل الافر النار كما هو معلوم.

:ه تعالهذا قول ال هذه الدنيا برضاه ودعوته فهو موعود بالنار كما يدل عل د فعبولأنه ي

( احشُروا الَّذِين ظَلَموا وازْواجهم وما كانُوا يعبدُونَ * من دونِ اله فَاهدُوهم الَ صراط الْجحيم *وقفُوهم انَّهم مسىولُونَ )
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الصافات /22 ‐ 24.

:وقوله تعال

( واقْتَرب الْوعدُ الْحق فَاذَا ه شَاخصةٌ ابصار الَّذِين كفَروا ياويلَنَا قَدْ كنَّا ف غَفْلَة من هذَا بل كنَّا ظَالمين * انَّم وما تَعبدُونَ

من دونِ اله حصب جهنَّم انْتُم لَها وارِدونَ * لَو كانَ هوء آلهةً ما وردوها وكل فيها خَالدُونَ ) الأنبياء/97 ‐ 99.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" ودخول آلهة المشركين النار، إنما هو الأصنام، أو من عبِدَ وهو راض بعبادته " انته من "تفسير السعدي" (ص 531).

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وأما من رض بأن يعبد ويطاع ف معصية اله، فهو مستحق للوعيد، ولو لم يأمر بذلك، فيف إذا أمر؟ وكذلك من أمر غيره

بأن يعبد غير اله، وهذا من " أزواجهم " فإن " أزواجهم " قد يونون رؤساء لهم، وقد يونون أتباعا، وهم أزواج وأشباه

لتشابههم ف الدين، وسياق الآية يدل عل ذلك فإنه سبحانه قال: ( احشُروا الَّذِين ظَلَموا وازْواجهم وما كانُوا يعبدُونَ * من دونِ

اله فَاهدُوهم الَ صراط الْجحيم ) " انته من "مجموع الفتاوى" (7 / 68).

وقولك : إن الدجال مجبر غير مختار‐ قول غير صحيح؛ فأين الدليل عل أنه ليس له اختيار؟  فمجرد كونه فتنة للناس لا يلزم

منه أنه غير مختار لطريق الضلال ، بل هو راض به، ساع إليه، وسيقاتل الناس من أجله؛ كحال الشيطان، فهو فتنة للناس

.ه تعالن الشيطان اختار سبيل الضلال بعصيانه لأمر المن الوسوسة، ل ه تعالنه الوم

واله تعال لن يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه واختياره الضلال عل الهدى.

:ه تعالقال ال

( وكل انْسانٍ الْزمنَاه طَائره ف عنُقه ونُخْرِج لَه يوم الْقيامة كتَابا يلْقَاه منْشُورا * اقْرا كتَابكَ كفَ بِنَفْسكَ الْيوم علَيكَ حسيبا *

( وسر ثعنَب َّتح ذِّبِينعنَّا ما كمى وخْرا ةٌ وِزْرازِرو تَزِر ا وهلَيع لضا ينَّمفَا لض نمو هنَفْستَدِي لها ينَّمتَدَى فَااه نم

الإسراء/13 ‐ 15.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" واله تعال أعدل العادلين لا يعذب أحدا حت تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة.

وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه حجة اله تعال فإن اله تعال لا يعذبه " انته من "تفسير السعدي" (ص 455).
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فمن دخل النار فلا شك أن الحجة قد قامت عليه، لنه اختار الضلال، وهو يقر بذلك عل نفسه.

قال اله تعال عن أهل النار:

لْقا الَّمك ظالْغَي نم زيتَم ادَت * تَفُور ها شَهِيقًا ووا لَهعما سيهلْقُوا فذَا اا * يرصالْم سبِىو نَّمهج ذَابع ِهِمبوا بِرفَرك لَّذِينلو )

فيها فَوج سالَهم خَزنَتُها الَم ياتم نَذِير * قَالُوا بلَ قَدْ جاءنَا نَذِير فَذَّبنَا وقُلْنَا ما نَزل اله من شَء انْ انْتُم ا ف ضَلٍ كبِيرٍ *

وقَالُوا لَو كنَّا نَسمع او نَعقل ما كنَّا ف اصحابِ السعيرِ * فَاعتَرفُوا بِذَنْبِهِم فَسحقًا صحابِ السعيرِ ) الملك/6 ‐ 11.

واله أعلم.


